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 العناصر  

 :  أولاً 
 
   المجاهد

 
 م

 
   ن جاهد

 
 ـ ـنفس

 
 . الل    في طاعة    ه

 
ً
 :  ا ثاني

 
   رمضان

 
 . والفتوحات    الانتصارات    شهر

 
ً
   . زيمة  ــ ـوال   صر  ــ ـالن   اب  ــ ـن أسب م  ا:  ثالث

 الموضوع 
، والغفرانِ   العفوِ   ا لنيلِ موسم    هُ ، وجعل  والإحسانِ   بالفضائلِ   رمضان    شهر    لحمدُ لِله الذي خص  ا

ي تتوال    التي لا تزالُ   علي نعمهِ   هُ ، أحمدُ ي والفرقانِ ن الهد  مِ   وبينات    للناس    هدي    القرآن    فيهِ   أنزل  
  علي العبادِ   أوجب    ،لهُ   لا شريك    هُ وحد     اللُ إلا    لا إله    أن    ، وأشهدُ ومكان    زمان    في كل ِ   علي العبادِ 

ا حمد  ا مُ ن  سيد    أن    ، وأشهدُ والأوزار    الذنوب    ويغفر    م الأجور  لهُ   ليضاعف    ؛رمضان    شهرِ   صوم  
  وصدقة    قرآن    وتلاوةِ   ن صلاة  مِ   ن الطاعاتِ مِ   بمزيد    رمضان    شهر    يخص    كان    هُ ورسولُ   هُ عبدُ 

 الأزمانُ   وتوالت    الشهورُ   ما تعاقبت    الأبرارِ   وأصحابهِ   الأطهارِ   عليه وعلي آلهِ   ي اللُ صل    وإحسان  
 ا .ا كثير  تسليم   وسلم  

 :  أولاً 
 
   المجاهد

 
 م

 
   ن جاهد

 
 نفس

 
 . الل    في طاعة    ــه

، والغوايةِ   ي الشر ِ ، مع دواعِ والهدايةِ   الخيرِ   بدوافعِ   هُ وزود    الإنسان    خلق  إن  الل   الل:    عباد   

إنِ   ، قال اللُ تعالي :  اه  ومقاومتِ   نفسهِ   بمجاهدةِ   هُ وأمر   دِي ن هُم  سُبلُ ن ا و  اه دُوا فِين ا ل ن ه  ال ذِين  ج  }و 
سِنِين  {) ع  ال مُح  د ي نِ {)وقال : ( )العنكبوت (. 69اللَّ   ل م  ي ن اهُ الن ج  ه د   ()البلد (. 10}و 



هُ مرتبط    و  العبدِ   صلاح    أن  في كتابهِ الكريمِ علي    وأقسم    ، قال  وتطهيرِه ا نفسِ ال  بتزكيةِ   فلاح 
ن  د س اه اتعالي اب  م  ق د  خ  ك اه ا. و  ن  ز  اه ا. ق د  أ ف ل ح  م  ت ق و  ه ا و  ا فجُُور  ه  اه ا. ف أ ل ه م  ا س و  م  ن ف س  و  { : }و 

 )الشمس( .

ل ى{ )الأعلى( .  ب هِِ ف ص  م  ر  ذ ك ر  اس  ك ى. و  ن  ت ز   وقال : }ق د  أ ف ل ح  م 

الأنبياءُ  السلامُ   وكان  تزكيةِ   يدعون    عليهم  موس  النفوسِ   إلى  فهذا  السلامُ ،  عليه   يقولُ   ى 
ش ى{ )النازعات( . ب كِ  ف ت خ  دِي ك  إِل ى ر  أ ه  ك ى. و   لفرعون: }ه ل  ل ك  إِل ى أ ن  ت ز 

نبي ِ  تعالى عن  مُ ن  وقال  آي اتهِِ  صلى الله عليه وسلم  حمد  ا  ي ت لوُ ع ل ي هِم   مِن هُم   سُولا   ر  ي ِين   مُ ِ الأ  فيِ  ب ع ث   ال ذِي  }هوُ    :
آية   )الجمعة،   } مُبِين  ل فِي ض لال   ق ب لُ  مِن   ك انوُا  إنِ   و  ة   م  ال حِك  و  ال كِت اب   يعُ ل ِمُهُمُ  و  يهِم   ك ِ يزُ   ،(2و 

ي أ تِهِ    : وجل    عز    ، كما قال  المقيمِ   ى، والنعيمِ العل    بالدرجاتِ   الفوزِ   سببُ   النفسِ   وتزكيةُ  ن   م  }و 
ا الأ  ن ه   تهِ  ت ح  رِي مِن   ت ج  ن   ن اتُ ع د  اتُ ال علُ ى. ج  ج  ل هُمُ الد ر  اتِ ف أوُل ئكِ   الِح  مِنا  ق د  ع مِل  الص  ارُ مُؤ 

ن    اءُ م  ز  ذ لِك  ج  ا و  الِدِين  فِيه  ك ى{ )طه، آية  خ    والخبثِ   ن الدنسِ مِ   هُ نفس    ( . أي طه ر  76،  75ت ز 
 .وا بهِ ا جاءُ المرسلين فيم   واتبع   لهُ  لا شريك   هُ وحد   الل   ، وعبد  والشركِ 

ن  هِ في دعائِ  يقولُ    صلى الله عليه وسلموكان  ي رُ م  ا أ ن ت  خ  ه  ك ِ ز  اه ا، و  : » اللهُم  آتِ ن ف سِي ت ق و 

مِن  ق ل ب    ه ا، اللهُم  إنِ ِي أ عُوذُ بِك  مِن  عِل م  لا  ي ن ف عُ، و  لا  و  م  ا و  لِي ه  ك اه ا، أ ن ت  و  ز 

ابُ ل ه   ت ج  ة  لا  يسُ  و  مِن  د ع  ب عُ، و  مِن  ن ف س  لا  ت ش  ش عُ، و  «.)صحيح مسلم  الا  ي خ 

.) 

 والطمعِ   ن الحرصِ مِ   استعاذة    لا تشبعُ التي    نفسِ ن المِ   صلى الله عليه وسلم    النبي    استعاذ  و

زك  ومعن  ،  البعيدةِ   بالآمالِ   النفسِ   وتعلقِ   هِ والشر   طهره  اه  ى  ن م    وخيرُ   ،اا 

 ا.ا ومولاه  وليه   أنت   كما قال    نت   أا إلا  ي له  زك ِ ا أي لا مُ اه  زك  

  العلمِ   ا، عن طريقِ ه  وتطهيرُ ا  ه  : إصلاحُ اه  وتزكيتِ   النفسِ   مجاهدةِ ن  مِ   والمرادُ 

ي، تعال    ا اللِ رض    ا علي ما فيهِ ه  حملُ   النفسِ   وجهادُ   ،الصالحِ   والعملِ   النافعِ 

 لم يستطع    ، فإن  جهاد    كل ِ   ا أصلُ ه  ي، وجهادُ المعاصِ   وتجنبِ   الطاعاتِ   ن فعلِ مِ 

 الذي بين    وعدوهُ   ،عدوهِ   جهاد    هُ ، كيف يمكنُ هُ عدو    يجاهدُ   كيف    هِ نفسِ   مجاهدة  

ا في ه  يجاهد    أن    ا كيف يمكنهُ يجاهده    ، ومالم  عليهِ   متسلط    لهُ   قاهر    جنبيهِ 

 ؟؟  ا للهِ ، أم كيف يبيعه  للعدو ِ  الخروجِ 

ن  : " صلى الله عليه وسلم اللِ  رسولُ  قال   ،الإيمانِ  طعم   ا ذاق  اه  وزك   هُ نفس   ن جاهد  وم   ث  م  ث لا 

  ، د هُ بأِ ن هُ لا  إلِ ه  إِلا  هوُ  ح  ل  و  ج  ن  ع ب د  اللَّ   ع ز  و  انِ: م  يم  ِ ف ع ل هُن  ف ق د  ذ اق  ط ع م  الإ 

رِن ة    لا  الد  ة  و  رِم  ل م  يعُ طِ ال ه  ، و  ا ن ف سُهُ فِي كُل ِ ع ام  الِهِ ط ي بِ ة  بِه  ك اة  م  أ ع ط ى ز  و 

لا  ال   ه ا و  ي ر  أ ل كُم  خ  ل  ل م  ي س  ج  ؛ ف إِن  اللَّ   ع ز  و  الِكُم  و  س طِ أ م  ل كِن  مِن  أ و  رِيض ة  و  م 



كِي ةُ الن ف سِ؟ ف ق ال :  ا ت ز  م  جُل : و  ك ى ن ف س هُ " , ف ق ال  ر  ز  كُم  ب ش رِه ا، و  ل م  ي أ مُر  و 

ي ثُ ك ان   ع هُ ح  ل  م  ج   «)الطبراني المعجم الصغير(. »أ ن  ي ع ل م  أ ن  اللَّ   ع ز  و 

 
ً
 ا:  ثاني

 
   رمضان

 
 . والفتوحات    الانتصارات    شهر

 ا ونطهرُ ن  نفوس    ي بهِ زك ِ ما نُ  ن العباداتِ ا مِ لن    تعالي  شرع   الل   إن   الل: عباد  

 دوافعِ ن  ا مِ ويحمين    الخيرِ   ا دوافع  ي فين  نم ِ ا، وما يُ ن  أرواحُ   و بهِ ا وتسمُ ن  قلوب  

وموالشر ِ   الغوايةِ  يُ ،  فين  رب ِ ا  المراقبة  ي  ومِ والإخلاص    ا  العباداتِ ،  هذه   ن 

  الرفيعةِ   و إلي المقاماتِ ا تسمُ ه  ا ويجعلُ ه  ويهذبُ   النفس    يِ رب ِ يُ   ، فالصيامُ الصيامُ 

 .  ا للجنةِ ، طالب  ا للهِ ويبيعه   هِ بنفسِ  ي الصائمُ ، فيضح ِ العاليةِ  والمراتبِ 

والصبرِ   شهرُ   رمضان    فشهرُ  ِ  ،    التقوي  اللَّ  سُول   ر  رِ   صلى الله عليه وسلمق ال   ش ه  مُ  و  »ص 

د رِ  ر  الص  ح  ، يذُ هِب ن  و  ر  ث ةِ أ ي ام  مِن  كُل ِ ش ه  ث لا  ب رِ، و   «)مسند أحمد(.الص 

ي تعال    الل    فإن  ،  والفتوحاتِ   الانتصاراتِ   شهرُ   ، ووالإحسانِ   الجودِ   وشهرُ 

المسلمين    من   الأعداءِ   بالنصرِ   علي  المعاركِ ا وحديث  قديم    علي  التي   ا في 

 :ن هذه الانتصاراتِ ومِ  ،اخاضوه  

ا المسلمون ه  التي خاض    ي المعاركِ وهي أول    :برىالكُ   بدر    يومُ   الفرقانِ   يومُ *

، وكان النبويةِ   لهجرةِ ل   الثانيةِ   السنةِ ن  مِ   رمضان    ن شهرِ عشر مِ   السابعِ في  

ن وا مِ م ما استطاعُ وا لهُ م أعد  هُ المشركين، ولكن    عددِ   ثلث    المسلمين    عددُ 

 م بالإيمانِ هُ وا قلوب  رُ م عم  هُ ، ولكن  ن الأسبابِ مِ   وا بالمتاحِ ، وأخذُ مادية    قوة  

     . تعالي ن اللِ مِ   فكان النصرُ  الصالحةِ   والأعمالِ 

، وفي هذا  النبويةِ  للهجرةِ  الثامنةِ  ن السنةِ مِ  رمضان   في شهرِ  :مكة   فتحُ و*

ِ   النعمة    اللُ   م  أت    اليومِ    بعد    فاتحين    وا مكة  ودخلُ   المسلمين  علي  و   صلى الله عليه وسلم  علي النبي 

   وا منها مضطرين.خرجُ ا أُ م  

 ،وستمائة  وخمسين    ثمان    سنة    رمضان    : في شهرِ   جالوت  عينِ   معركةُ و*

م هُ جمع    اللُ   ق  م فر  ، ثُ وا العالم  اكتسحُ ، الذين  التتارِ   وبين    المسلمين    كانت بين  

 جالوت .    السلطان قطز في عينِ  بقيادةِ  ي المسلمين  علي أيدِ 



المعاصرِ ن  وفي تاريخِ * وتسعين   ثلاث    سنة    :ن رمضان  مِ   العاشرِ   انتصارُ   ا 

الهجرةِ مِ   الألفِ   بعد    وثلاثمائة   اليومُ ،  النبويةِ   ن  أعاد    التاريخي    هذا   الذي 

 .والكرامةِ  العزةِ  ي مشاعر  ي والإسلامِ العربِ  والوطنِ  لمصر  

 . والبطولاتِ  والانتصاراتِ  الفتوحاتِ  شهرُ  رمضان   فشهر  

 
ً
 . والـــزيمة    النـــصر    ن أسبـــاب  م  ا:  ثالث
 تهزمُ   وآخرُ   فيهِ   تنتصرُ   يوم    ،عليك    ويوم    لك    يوم    ،دول    الأيام    إن    الل:  عباد  

 أسباب    لهُ   النصر    أن    ولا تتبدلُ   التي لا تتخلفُ   الإلهيةِ   ن السننِ مِ   ، فإن  فيهِ 

أخذ  ، فم  أسباب    وللهزيمةِ  ا عنه    ف  ن تخل  ، وم  اللُ   هُ نصر    النصرِ   بأسبابِ   ن 

 .جاملُ ي ولا تُ حابِ لا تُ  السننُ  ، فهذهِ اللُ  هُ خذل   الهزيمةِ  بأسبابِ  وأخذ  

أسبابِ *ومِ  الإيمانُ النصرِ   ن  والصبرُ الصالحُ   والعملُ   الصادقُ   :   والثباتُ   ، 

  الدقيقِ   ، مع التنظيمِ والتآلفُ   ، والوحدةُ علي اللِ   المشاق، والتوكلُ   وتحملُ 

 .الجيدِ   والإعدادِ 

 ، واقترافُ علي الدنيا  ، والتنافسُ والاختلافُ   : الشقاقُ الهزيمةِ   ن أسبابِ *ومِ 

 . والكسلِ  إلي الراحةِ  ، والخلودُ بالكثرةِ  ، والإعجابُ ي والذنوبِ المعاصِ 

 . الهزيمةِ  أسباب   ونتجنب   النصرِ  أسباب   نحقق   ا أن  فعلين  

ا ن  نفوس    آتِ   م  اللهُ الكافرين،    ا علي القومِ ا وانصرن  ن  ا علي أنفسِ انصرن    م  اللهُ 

 مصر    اجعل    م  اللهُ   ا،ا ومولاه  ه  ولي    ا، أنت  اه  ن زك  م    خيرُ   ا أنت  ه  ا، وزك  تقواه  

ن ا مِ احفظه    م  المسلمين، اللهُ   بلادِ   ا سخاء  رخاء  وسائر  ا سلام  ا سلم  أمان  ا  أمن  

وسل م على نبي نِ ا    وصل ى اللُ    ،الراحمين  يا أرحم    ك  ، برحمتِ وسوء    مكروه    كل ِ 

 أجمعين. هِ حمد  وعلى آلِهِ وصحبِ مُ 

 وآخر دعوانا  أن الحمد لل رب العالمي 

 كتبه راجي عفو ربه 

 دكتور/ عمر مصطفي محفوظ 


